
أهـــم الأخطـــاء الـــتي اســـتفاد منهـــا حـــزب
العدالة والتنمية
, نوفمبر  | كتبه محمود سمير

في الأول من نوفمبر توجه الجمهور التركي إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بعد
فشـل الأحـزاب التركيـة في التوافـق حـول حكومـة ائتلافيـة تبعًـا لنتـائج انتخابـات يونيـو المـاضي، والـتي لم
يستطع وفقًا لنتائجها حزب العدالة والتنمية أن يشكل الحكومة بمفرده، وكان القرار الشعبي هو

إعطاء الثقة من جديد لحزب العدالة والتنمية ليقود الحكومة بمفرده.

كيد لقد حدثت أمور كثيرة من ضمنها أن لقد مرت حوالي خمسة شهور على الانتخابات الماضية وبالتأ
الحزب الحاكم وهو حزب العدالة والتنمية قد حاول تلافي الكثير من أخطائه واستدراك بعض مما
كثر حساسية في تعامله مع القضايا التي تهم الرأي العام كثر حرصًا على رضا الجمهور وأ فاته، فبدا أ

سواء على مستوى الداخل أو على مستوى السياسة الخارجية.

لقـد كـان الخـروج المتكـرر للرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان علـى الإعلام قبيـل الانتخابـات الماضيـة مسـتفزًا
للمعارضــة التركيــة، كمــا أن حــديثه المتكــرر أيضًــا عــن النظــام الرئــاسي فهمــه البعــض علــى أنــه هــدف
شخصي لأردوغان الذي أصبح أول رئيس منتخب من قِبل الشعب في تركيا، فيما قامت المعارضة
التركيــة بــالتحريض علــى النظــام الرئــاسي المنشــود ممــا كــان لــه أثــر ســلبي علــى نتــائج حــزب العدالــة
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والتنمية؛ لذا فقد كان واضحًا أن الرئيس التركي قلل كثيرًا من خروجه على الإعلام حتى لا تستغل
كلماته وحتى لا يتهم أحمد داود أوغلو بأنه ينفذ إرادة أردوغان، كما بدا واضحًا أن النظام الرئاسي لم
يحظ بالتنظير الذي حظي به سابقًا وغاب عن المشهد الإعلامي هو أيضًا ويبدو أنه تم تأجيله لظروف
كثر ملاءمة وليس قناعة بعدم صوابيته، ولعل التأجيل هنا أمر جيد لصالح حزب العدالة والتنمية، أ
وهذه نقطة مهمة كان لها تأثيرها حيث حرم المعارضة من مادة دسمة للتحريض تمثلت في طلب
 مقعـــد مـــن الشعـــب وبـــدأ يســـتخدم لغـــة يفهمهـــا المـــواطن بشكـــل أســـهل وهـــي البشـــارات

الاقتصادية والمكافآت كمساعدة المقبلين على الزواج على سبيل المثال.

مــن الأمــور الأخــرى المهمــة أن الحــزب قــام بمراجعــة قائمــة مرشحيــه وقــام باســتبدال عــدد كــبير ممــن
خسروا لأسباب تتعلق بأشخاصهم واستبدلهم بأسماء أقوى، كما أنه قام بإغلاق الملفات الخلافية
فلم يعد يذكر أي أخبار عن خلافات داخلية مثل التي حدثت بين رئيس بلدية أنقرة وبولنت أرينتش

أو تلك التي صاحبت فكرة ترشح هاكان فيدان.

ومن الأمور الأخرى المهمة تناقص حجم التحريض الإعلامي في الصحف والمجلات الغربية على تركيا
في الآونـة الأخـيرة وإن كـان مـا زال موجـودًا  وفجًـا، ولعـل هـذا كـان بسـبب المرونـة الـتي أبـداها الحـزب
مــؤخرًا في التعامــل مــع القضايــا الإقليميــة والدوليــة، كمــا أن عمليــة إعــادة فتــح ملــف انضمــام تركيــا
للاتحاد الأوروبي وتسريع تحقيق بعض المزايا للمواطنين الأتراك متعلقة بتأشيرات السفر لأوروبا قيل
يادة أصوات الحزب وإن كان بدرجة قليلة لكنه كان يحمل معاني الاستقرار، فمنذ زمن إنه أسهم في ز
طويــل تركــز ذهــن المــواطن حــول الــشرق الأوســط المضطــرب ولكــن الحــديث الجديــد حــول الانضمــام

للاتحاد الأوروبي بالرغم من صعوباته حمل معاني الاستقرار.

أما في سياسته مع الأحزاب الأخرى فمن أهم ما قام به العمليات المركزة التي وجهها حزب العدالة
لاستقطاب كوادر وقيادات في حزب الحركة القومية استطاع من خلالها جذب نائب رئيس الحركة
القومية ومؤخرًا انتقل  كادرًا من حزب الحركة القومية إلى حزب العدالة والتنمية وهذا كان  له
دلالات مهمـة منهـا أن قسـمًا معينًـا ممـن صوتـوا للحركـة القوميـة قـد صوتـوا للعدالـة والتنميـة هـذه
المرة وقد استفاد الحزب في هذا من المعركة التي شنها على حزب العمال الكردستاني مما أرضى قسمًا
مـن أنصـار الحركـة القوميـة، وأيضًـا اسـتفاد مـن رفـض زعيـم الحركـة القوميـة للمبـادرات الـتي قـدمها

حزب العدالة إليه للتحالف مما أدى لانقسام الموقف القومي.

كثر قربًا من من زاوية أخرى ومن الأمور التي استفاد منها الحزب من خلال تكتيكاته التي أظهرته أ
كـبر حـزب معـارض في تركيـا كمـال كلشـدار أوغلـو أصـبح مثـارًا لكثـير مـن الانتقـادات الشعـب أن زعيـم أ
حـتى مـن عـدد مـن أنصـار الحـزب وكـوادره الذيـن يـرون فيـه شخصًـا ضعيفًـا لا يصـلح لقيـادة الحـزب،
ــالقول هنــاك مــن يجــول في البلاد ويقــول إنــني ديكتــاتور ولعــل المشهــد الــذي وبخــه فيــه أردوغــان ب

ويجلس الآن أمامي ولو كنت ديكتاتورًا هل يستطيع قول هذا!

كما أن قيام الدولة بقيادة حزب العدالة بفتح المعركة مع حزب العمال الكردستاني كانت بمثابة ضرب
كثر من عصفور بحجر واحد؛ حيث أدت  من جهة إلى تعرية السياسة التي انتهجها حزب الشعوب أ
الديمقراطي الذي يحظى بدعم الأكراد، فقد شهدت سياسته بعض التخبطات مما أدى إلى أن يكون



هذا أيضًا إيجابيًا لصالح حزب العدالة، فيما قامت بإذابة العامل المشترك وهو تجمع الأحزاب كلها
ضــد العدالــة والتنميــة في الانتخابــات السابقــة، فأصــبح حــزب الحركــة القوميــة بــدلاً مــن الــتركيز علــى
العدالة والتنمية بدأ يركز على ما يقوم به حزب الشعوب الديمقراطي ويقوم بخلافه، كما أدى لتراجع
بعض أنصار الشعب الجمهوري عن التصويت للشعوب الديمقراطي الذي فقد قرابة مليون صوت
يادة الإجراءات الأمنية في الشرق والجنوب قللت من عمليات في الانتخابات، ومن زاوية أخرى فإن ز

التهديد للناخبين من قِبل العمال الكردستاني.

أمـا علـى صـعيد الأحـزاب الصـغيرة فـإن حـزب العدالـة قـد قـام بعـدد مـن المبـادرات مـن أجـل التعـاون
وبـالرغم مـن أن قـادة هـذه الأحـزاب لم يوافقـوا إلا أن أنصـار هـذه الأحـزاب يبـدو أنهـم تـأثروا وشعـروا

بالامتنان؛ مما أدى إلى أن يصوت قسم منهم للعدالة والتنمية.

ويكمن النجاح الكبير وكلمة السر الأكثر فعالية في أن الحزب جعل المواطن التركي يقتنع أن مستقبل
تركيا المستقر هو مع حزب العدالة والتنمية وأن موضوع الحكومات الائتلافية هو مهاترات ستؤدي

للخلاف السياسي والتدهور الاقتصادي.

بشكــل عــام بــدت هــذه الجولــة مــن الانتخابــات علــى المســتوى الــداخلي في تركيــا قبــل بــدء التصــويت
أحسن نسبيًا لصالح حزب العدالة والتنمية من الانتخابات الماضية، وربما أشارت بعض استطلاعات
الــرأي للتقــدم في الأرقــام الــتى كــان متوقعًــا أن يحصــل عليهــا حــزب العدالــة والتنميــة لكــن الصــناديق
كثر مما توقع غالبية أنصاره، ويمكننا القول إن كثر كرمًا مع حزب العدالة والتنمية وأعطته أ كانت أ
كبر وعليه استدراكات الحزب وسياسته بين العمليتين الانتخابيتين قد أفادته وهو يمتلك الآن ثقة أ
أن يستفيد منها في مواجهة المشاكل الداخلية والأوضاع الخارجية التي ستبقى تحديًا أمام الحكومة

التركية القادمة التي سهل الشعب التركي الطريق أمام عملية تشكيلها.
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